يف 


في الزيارة الشرعية والبدعبية 


لشيخ الإسلام 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 


(5531 - مكللاه 
0 يو ود 2 


علي بن عبدالعزيز بن علي الشبل 
عفا الله عنه ووالديه ومشانحه والمسلمين 


© علي عبدالعزيز الشبل» 417 ١ه‏ 
فهرسة مكتية ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيميةء أحمد بن عبد الحليم 
فتيا في الزيارة الشرعية والبدعية/ تحقيق علي عبد العزيز الشبل - الرياض 


...ص 2 -.. سيم 


ردمك: 4-/ا؟7-غ 1931.17 


-١‏ زيارة القبور "- الشرك بالله ”- العقيدةالإسلامية أ- العنوان 


ديوي 509:51 | ارما 


رقم الإيدا ع: ١/1/١145‏ 
ردمك: 4-/1؟5؟-غ 191.7 


الطبعة الأولى 


جمادى الثانى 14١4اهل‏ 


الرياض *١4اا‏ ص.ب 1١١8‏ 
فاكس ١٠٠١و؟ة"]‏ 
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هو وو 


لفواير 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وو . 

أما بعد: فهذه فتيا مختصرة جامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
مسألة الزيارة: شرعيها وبدعيهاء وشد الرّحال إلى قبور الأنبياء 
راكاد جك تصييا العبادة و ولك العتيرء كتبها بخطه جواباً 
لسوّال ورد إليه. 

عثر غليها خضومه في العقيدة وم توافق مواقم فأشتخبوا وشنّعوا 
عليه جداًء فحصل من ذلك فتنتةٌ وشدة على الشيخ ومن كان على 
منهاجه؛ طار شررها في الآفاق» حتى كتب القضاة - من مناوئيه - 
كتانا :إل« المتلظان: محر : سيذون أن احا اعد ريد قرا عل 
الشيخ » وزادوا ونقصوا. فورد الأمر السلطاني ؛ بحبس الشيخ في 
القلعة بدمشق» ومنعه من الفتيا »من ته إل أن مات 
- مرحوماً ومأسوفاً على فقده - في القلعة في ليلة ١7/١١/8/الاه.‏ 

كانت هذه الفتيا مطوية في مطولات كتب الشيخ » والعقودالدرية 
ومواطن من الصارم المنكي لتلميذه محمد بن عبدالهادي (17414)ه 
- انظر مواضعها في آخر حاشية الفتيا -» مع وقوني على أصل خطي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ذي الرقم (0501/ اخ) 
حول محنة الشيخ » متضمن لها . 
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حيث رغب الإخوانٌ في نشرها مستقلةً» لكونها مختصرة لعل الله 
أن ينفع بهاء فكان هذاء وجزى الله من أعان على نشرها خيراً» والحمد 
لله الذى بنعمته تتم الصا حات . 


فاذج من الأصل المخطوط 


سند دك مال فوالرطا دروف عمس اسدامزم ركان زارط 
سير ةا لالم ملت رلا امل اسعديك راإإبلم 
يك اث نت دنر راووع ز الس إسمريه 
كارا قمائريهيدا وضلوافازص فزعت مكنم 
27 
ترات مهدا صلراعل فاص ل مُلِخْرْعر د كنات 
وطرالان سر الإسوار والميوي نمز ابيص اس رمو 
راك ممعت ,لح زياسرالريودوالنضارناض را سوراحياء 
01 
يسارم وضوه تحير ة عار : مها ماامتاره م الرفت 
ليآ ند يوام عن تبره ستو سيا فينو بره وتناءلان 
مما والناسون ل نكر الشب و سْقم ل هزاي ارين 
ليدع سالك لاسرال بالاصلذقمعزال «لدلسي الئ للد 
هالإ يونا جيعا نألاو ]سملو السو يازا نالعو 
تاس اذ اسار علي_رارارواالدمازع | وسنئ) إلا تدرا 
ميان لوقوفع/إسس هم علي ةل ريصيف سب ته التي (لن) 
تلاش زنار ينادم رف تدا دامخا ص لبد 
1 111111111110101 


ار 


ولااا بع دلااسها سرلاسرص لاسرع ليو ل رلز بحب 9 اعد 
نالا هين ض نا عتدد ل عبارة دنم ل نكال نمست الجاع 
الست وهنا ماده الوسر اا زيط والدانتالموي البي ار 
اسن والوصع ومر نوصح لعب المكوران رارع انهايم 
مستا لكين ست نط راذا ذال لابب النزر دقو اث لال 
كرلعلتزافقاعنربا إزاصدصاازهذاازسم نيازم /السز 
لب ربعلسا ‏ رلاق م ولاطاعد ولاصرر سات قاذ ذإعترزلنا 
السزلزنارم سُورالر جار لما نم رعبازه رطاء ثيتالن 
الدواع وازا سا زلاعتقارء را طلع انز د/رياناجا ءانسلين 
وسعدررإناحالاي) )اذك وا اذا الع اناا زارر| 
لغشما ع زوذاماز لي رز هذالبا الو راثا زانال ايض 
لوالو تضاخ عردم فله ادها رت وزيا را هلاسر 
2 ضعيونائنا 200 
اداو إسنز الع از اكه اما ةزاط 
الزا كار يه / نسم 1 سول الخارررت رايصلا 00 
بان هزااليزيل مووناء نع را ستروعا اراث رر]ءزالنرصطسظ/ 
لبماس اام املانا راد متلا 
ند ءا تدع فتلت ازالوحا ريت الاحديت اليهررة لبر 
قالا نيه سيعلا نزرد اس ددص ترا رر علس وعرضزااعيّلودادد 


تقح ارح وحم جعمدن جو جاع 
5 اطاط 1 و ١‏ اا 
لي ع ل 1 1 2 د 
221 21 الخلا 120 51 
0 5-5 5ه كي جاح لك ا ل ا 20 
ا ل ا ا ا ا 5 ف 
2 2222 0 0 5 
2155 2834 1225 1 ضاخ 5 215 
نظ طن ب ١‏ دنج يروخ + ١]‏ 5 
ا ل 1 اج 
ج © 131 ع ل ني أ م عاك بل م فرع اع 03ج 
20120 1ك 
اا ا أ باس تح ب 


0 
وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه: 
ماتقول السادةٌ أثمةٌ الدين نفع الله بهم المسلمين في 

وجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصا حين: بل اجا هيه 
يه وغيره» فهل يجورٌ له في سفره أن يقصر الصلاة ؟ 

وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي 
وه أنه قال:١‏ من حجّ ولم يزرني فقد جفاني» ومن زارنٍ 
بعد موتي كان كمن زارني في حياتي». وقد روي عنه وك 
أنه قال:< لا تُسَدُ الرَّحالُ إلا إلى ثلاث مساجدَ: المسجد 
الجرامءومسجدي هذاءوالمسجد الأقصى » أفتونا 
مأجورين ؟! 

الجواب : الحمدٌ لله رب العالمينءأما مَنْ سافر لمجرد 
زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ 
على قولين معروفين : 

أحدهما: وهو قولٌ مُتقدمى العلماء الذين لا جِوّزون 
القصرّ في سفر المعصية كأبي عبدالله بن بَطَةء وأبي الوفاء 
ابن عقيلء وطوائفٌ كثيرة من العلماء المتقدمين أنه: لا 


2000 


يجوز القصرٌ في مثل هذا السفر لأنه سفرٌ منهيٌ عنه ف 


دنم في العقود الدرية 53: وملاهت مالك والشافعي واعد أن السفر 
المنهى عنه في الشريعة لايقصر فيه. 
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الشريعة فلا يُقصر فيه. 

والقولٌ الثاني: أن يُقصرءوهذا يقوله من جور 
القصرّ في السفر المحرم: كأبي حنيفة»ويقوله بعض 
المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن مجوَّرٌ السفر 
لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي» وأبي 
الحسن بن عبدوس الحرانيّ » وأبي محمد بن قدامة المقدي . 

وقولآة بقولوةة :إن هذا القسلة لسن متعم العمره 
قوله وَيك ١‏ زوروا القبور )”'' . 

وقد يتح بعض مَنْ لا يعرف الحديثٌ بالأحاديث 
المروية في زيارة قبر النبي وليك كقوله: من زارني بعد 
عماتي فكأنما زارني في حياتي » رواه الدارقطني”'" . 


)١(‏ رواة مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي 
آخرة: فإنها تذكر الأخرة ». رواه في كتاب الجنائز- باب استئذان 
النبي وَبْيةِ ربه عروجل في زيارة قبر أمه (كلاة). 

(؟) رواه الدارقطني في سنة 7417//7 من حديث حفص بن سليمان عن 
الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه. 
ورواه الطبراني في الكبير ”٠١-7:094/١7‏ من طريقين عن ليث 
بهءوفي الأوسط كما في مجمع البحرين ١67‏ والبيهقي في الكبرى 
/لىآ'“”»> 
والحديث أقل مايقال فيه أنه ضعيف جداً لحال ليث بن أبي سليم فقد 
كذّبه ابن معين وابن خراش وغيرهماءوقال ابن عدي والبيهقي 35 


0 


وأما ما يذكرهٌ بعض الناس من قوله:« من حم وم 


يزرني فقد جفاني » فهذا م روه أحد هن العلماء”””"ء وهو 


لق 


والطبراني: إنه تفرد بهذا الحديث ثم عقَّبٍ ابن عدي بأن عامّة حديثه 
غير محفوظ . 

والحافظ قال عنه: متروك الحديث».كما تركة البخاري ومسلم وابن 
المديني والنسائي وأبو حاتم . 

انظر الكامل لابن عدي 794٠/7‏ والصارم المنكي لابن عبدالهادي 
حيث أطال في نقده ص ١١١-7١1١»ء‏ والتهذيب وأطال ”/ 580-485 
«رسالة» . 

قال شيخ الإسلام: وقد اتفق أهل العلم 'بالحديث على الطعن في 
حديث حفص هذا دون قراءته. ونصّ في موضع آخر على أنه 
كذب. ونقّده مبيناً علله . 

انظرالرد على الأخنائى 70-794 و515١‏ والفتاوى !76/7 و188١و,.‏ 
85 والصارم المسلول 170-/"18. 

وكذا ابن حجر في المطالب العالية 1/7/١‏ والتخليص الحبير 7157/7 
والزبيدي في اتحاف الساده المتقين 24١7/54‏ والترغيب والترهيب 
للمنذري 5١4/7”‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعه 
للشوكاني ١١1‏ ومجممع الزوائد 5/ ”»وكشف الخفاء للعلجوني 
7/7 ”, واللاليء المصنوعه للسيوطى ”7/7 والسلسلة الضعيفه 
١‏ وما بعدها. ْ 

وهذا الحديث أقوى ما للقوم في هذا الباب» وحاله كما ترى من شدة 
الضعف والوهن. 

وإنما ذكره ابن عدي في الكامل ليبين ضعفه 7/ ١48٠‏ من رواية 
النعمان بن شبل الباهلي المصري عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. - 
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مثل قوله « من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة 2 فإن هذا أيضاً باطلٌّ باتفاق 


العُلماء.ولم يروه أحدٌ ولم يحتجّ به أحدٌّء وإنما يحتجٌ 


دلق 


وأخرجه أبن حبان في ترحمة نعمان من المجروحين ”/ ”ا/ا 5 
ونصّ على وضعه شيخ الإسلام ابن تيميه في مواضع كالفتاوى 
0/317 و860١‏ و5١57‏ و8١1/٠١1"‏ والفتاوى المصرية ؟/ 0 والرد على 
الأخنائي 79-78 ونصّ على أن معناه تخالف للإجماع, لأن جفاء 
الرسول من الكبائرء وربما بلغ الكفر والنفاق. والخبر أخرجه ابن 
الجوزي في الموضوعات 7١1/7‏ وأورده الذهبي في الميزان في ترجمته 
4 ونصنّ على وضعه.والحافظ في اللسان ١77/7‏ وابن 
عبدالهادي في الصارم المنكي 97-87 . 
وذكره الشوكاني في الفوائد 47 وابن عراق في تنزية الشريعة ١77/7‏ 
والصنعانيٍ في الموضوعات 5٠‏ والألباني» السلسله الضعيفه (50). 
نصصّ الشيخ على أنه كذب موضوع باتفاق أهل العلم في مواضع من 
كتبه: في أحاديث القصاص من الفتاوى ١١5/١8‏ و7984 و 847 
وغ؟/لاه” وو ١١/757‏ و59-758 وه" و580١-55١ 71١-7١59‏ 
والمصرية 50-54/7 والرد على الأخنائي 55-47 كما نصصّ على 
بطلانه النوويٌ في المجموع 77/8 وأنه لا أصل له وكذلك في 
الصارم المنكي» والبخاري في المقاصد الحسنة (517) والعلجوني في 
كشف الخفاء 750١/7”‏ والفتني في تذكره الموضوعات (75) 
والقاريء في الأسرار المرفوعة؛ 409(74) 
وابن عراق في تنزيه الشريعة ١77/7‏ ومرعي الحنبل في الفوائد )١5(‏ 
والسيوطي في الدرر المنتثرة (788) والألباني في السلسله الضعيفه 
(550) . 
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بعضهم بحديث الدارقطني . 

وقد احتج أبو محمد المقدسي''' على جواز السفر 
لزيارة القبور بأنه يل كان يزورٌ مسجد قباء. 

وأجاب عن حديث «١‏ لانُشدٌ الرحال »ءبأن ذلك 
محمولٌ على نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فإنهم يحتجُون بما في الصحيحين عن 
النبى يَف أنه قال: «لاشدٌ الرَّحالُ إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام » ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى». وهذا 
الحديث اتفق على صحته والعمل به. 

فلو نذر بشده الرحال أن يصلي بمسجدء أو بمشهد أو 
يعتكف فيه ويسافر إليهءغير هذه الثلاثة»لم يجب عليه 
ذلك باتفاق الأئمة. 

ولو نذر أن يُسافر ويأتي إلى المسجد الحرام بحج أو 
غمرة» وجب عليه ذلك باتفاق العلماء. 


)6 هوالموفق ابن قدامه - عفا الله عنه - في آخر المناسك من المغني 
47-0 وزيارته يل لمسجد قباء ليست زيارة لقبرءولا شد 
رحل لمسجدء حيث قباء من عوالي المدينة- جنوبا - وبينه وبين 
مسجده 485 نحو من ساعة للماشي على الاقدام» وقد حسبتها كذلك 
على قدمي بالمثي المتوسط! 
ومن هاهنا تراه في الرد على الأخنائي 4 #بنصه . 


لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاءً بهذا النذر عند مالك 
والشافعي 5 أحد قوليه وأحمدء وم يجب عند أبي حنيفة 
لأنه لايجب عنده بالنذر إلا ماكان من جنسه و 


وأما الجمهورٌ فيُوجبون الوفاء بكل طاعة. كما ثبت في 
صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 5 
قال:١‏ من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه ». والسفر إلى المسجدين طاعة فلهذا وجب 
الوفاء به. 


وأما السفْرٌ إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب 
أحدّ من العلماء السفرَ إليه إذا نذره»حتى نص العلماءٌ 
أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة» مع أن 
مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان يجىء | المقيية "ب أن 
ذلك ليس بشد رحلٍ كما في الحديث الصحيح : ١‏ من 
تطهر في بيتهءثم أتى إلى مسجد قباء لايريد إلا الصلاة 


() زاد ابن عبدالهادي في العقود الدرية 5" (بالشرع» : 

(6 فزيارته ها هنا بالتبع» ليس استقلالا فيُنشيء له السفر من بلده» قال 
في القواعد الفقهية: 
ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. 
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فيه» كان كعمرة '' قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين بدعةٌ لم يعطها''' أحدّ من الصحابة ولا 
التابعين» ولا أمر بها رسول الله وَءولا استحب ذلك 
أحدٌ من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك عبادة» وفعله فهو 
تخالفٌ للسنة ولإجماع الأئمة. 


وهذا مما ذكره أبوعبدالله بن بطة في الإبانة الصغرى 


من البدع المخالفة للسنة والاجماع . 


000 


ف 


صر 


الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده / 4/1 من حديث محمد 
الكرماني عن أب أمامه بن سهل بن حنيف عن أبيه يرفعه 
فذكره؛ وكذا رواه النسائي في الصغرى 6١٠ /١‏ في كتاب المساجد باب 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه. وابن ماجه في السنن (؟١١5١)‏ 
والطبراني في الكبير .9٠0/1‏ وقد تابع محمد بن سليمان 
الكرماني» يوسفٌ بن طهمان عن أبي أمامه به» رواه عنه ابن أبي شيبه 
في مصنفه 777/7 ووكيع في الزهد (7970) والطبراني في الكبير 
5 وانظر المجمع ١١/4‏ . 

وفي الباب عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه مرفوعا:٠‏ صلاة في 
مسجّد قبا كممرة © أعرجه الترمدي في جامعه. 143/7 في كتاب 
الصلاة باب ماجاء في الصلاة في مسجد قباء من حديث أبي الأبرد 
عن أسيد بن ظهير يرفعه» وحسنه. 

وأخرجها ابن ماجه في سننه )١51١(‏ والحاكم 41/١‏ وصححه 
البيهقي في الكبرى 0 كلهم من طريق أبي الابرد به. 

كذاء وفي الرد على الأخنائي ؛ والعقود الدرية 1777:«م يفعلها» وهو 
الأصوب . 
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وبهذا يظهر ضعفٌ حجة أب محمد أن زيارة النبي 95 
ال ا 9 
بالنذر. 

وقوله: «لاتشد الرحال» محمول على نفي الاستحباب 
عنه جوابان: ١‏ 

أحدهما: أن هذا إن 3" فيه أن هذا السفرَ ليس 
بعمل صالح.ء ولاقربة ولاطاعةٍ ولاهو من الحسنات. فإذاً 
نز اعتقد أن السقى لزيارة فون الأنناء والقان: قرية 
وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع, واذا سافر لاعتقاده أنها 
طاعةٌ كان ذلك محرما بإجماع المسلمين. ومعلومٌ أن أحداً 
لا يسافر اليها إلا لذلك . 

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر اليها لغرض مباح» فهذا 
جائز وليس من هذا الباب. 

الوجه الثاني: أن الحديث يقتضي النهيّء والنهيٌ 
يقتضي التحريم. وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر 
النبي 6 فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحدي ثبل 
حي موضوعة ليزوا أحدٌ من أهل السئن المعتمدة شيئا 
منهاء بل مالك إمامٌ أهل المدينة”'" الذين هم أعلم الناس 


. «المدينة النبوية»‎ : 7١” في الرد على الأخنائى 55 والعقود‎ )١( 


بحكم هذه المسألة - كره أن يقول الرجلٌ زرت قيِرَ 
مشروعاءأو مأثورا عن النبي «هِ لم يكرهه عالم أهل 
المدينة . 


والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة» لا سُئل 
عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
الأحاديث» إلا حديث أبي هريرة أن النبي وَل قال: « ما 
من رجل يُسِلم عل إلا ردّ الله عل روحي حتى أرد عليه 


السلام ». وعلى هذا اعتمد أبو داود في سئنه”" 


9 رواه أبوداود في سننه في المناسك - باب زيارة القبور قال: ثنا محمد 
ابن عوف. ثنا المقرى.ثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد 
ابن عبدالله بن قسيط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي 
ييه « مامن أحد يُسلم علي . . . » الحديث 
ورواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبدالله بن يزيد المقري به مثله 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 50/ 140 ورواه الأوسط كما في المجمع 
٠‏ والحديث ذكره الشيخ في قاعدة في التوسل ضمن الفتاوى 
0١‏ ,وهى قاعدة جليلة انظر المحققه “١ءوني‏ الرد على 
الأخنائى ١4‏ وقال :إن إسناده جيد. وقال في الفتاوى ١1١7/77‏ 
والرية 14 عنهء حديث جيدء بل في الاقتضاء ”؟/508 نصنّ 
على أنه على شرط مسلم . وقال كذلك في الرد على الاخنائي 74 
على هذا الحديث : «رواه أبوداود وغيره؛ وهو على شرط مسلم. وفي - 


«كان إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبابكرء السلام عليك يا أبتٍءثم 


ينصرف» 


(000) 


2000 


رواته أبوصخر حميد بن زياد وهو مختلف فيه : ضعّفه ابن معين 
والنسائي» ومره ونّقهء ووافقه أحمد» اه. 

وبسط الكلام على هذا الخلاف». وذكر رحمه الله مستنده بأنه على 
شرط مسلم في رده على الأخنائي ص ٠١4-٠١”‏ والفتاوى 
9/71 والصارم المنكي ص ١١5‏ وما بعدها فانظره إن شئت! 
وللحديث شواهد عن أبي الدرداء وعمار بن ياسر وأويس بن أوس 
الثقفي وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم ذكرها الشيخ في الرد على 
الاخنائي 5-5017١5.وانظر‏ كذلك المجمع ١5/٠١‏ كذلك ما 
سيذكره الشيخ بعد هذا الحديث . 

رواه الإمام مالك في الموطأ ١77/١‏ في باب قصد صلاة السفر 
«عبدالباقي»» وفي روايه محمد بن الحسن ص 75" (458) في باب 
زيارة قبر النبي كوا يستحب في ذلكء وأخرجها القاضي إسماعيل 


.ابن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي 5 (48) وما بعدها من 


طرق ذكر أحدها الشيح ابن تيمية في الرد على الأخنائي 7١‏ . 

ورواه البيهقي في سننه الكبرى 5/ 7515 . والألباني في تحقيقه لكتاب 
القاضى صحح إسناده مرفوعا . 

وبسط الكلام على طرقه عن ابن عمر رضي الله عنه الشيحٌ تقي الدين 
ابن تيميه في الاقتضاء ؟/ *57" و46١الا‏ و15لا- 85لا وني الرد على 
الأخنائي 57١-06‏ في نقد بديع للمتون وأسانيدها ! 
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وفي سنن أبي داود عن النبي 5 أنه قال: « لا 
تتخذوا قبري عيدا وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث ما 
0 

وفي سنن سعيد بن منصور أن عبدالله بن حسن بن 
على بن أبي طالب رأى رجلا يختلف الى قبر النبي 05 
فقال له: إن رسول الله وَنيِّ قال:« لا تتخذوا قبري 
عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم ». 
نما انق ووجل بالا دلي هنه ]لا سوا . 


)١(‏ رواه أبو داود في المناسك - باب زيارة القبور(١5١73)‏ والامام أحمد 
في مسنده 57/7 وعبد الرزاق في المصنف (59775) والطبراني في 
الأوسط (4077) وحسن الشيحُ إسناد الحديث».وقال إن رواته 
مشاهير. وتكلم على حال عبدالله بن نافع فيه وبشواهده في الاقتضاء 
0/-544 504/589 -550ءوكذا في الرد على الأخنائي 
١148-6‏ فأطال عليه وعلى الحديث الآ بعده. وصححه التروي 
في الأذكار ص ١7‏ في كتاب الصلاة على الرسول وَل ومن 
شواهده ممالم يذكره رحمه الله عن على رضي الله عنه رواه أبو يعلى في 
مسنده (7”917) والقاضى إسماعيل في فضل الصلاة على النبي(١7)‏ 
وعن ابن مسعود في المسند 817/١‏ والنسائي 47/7 وعبدالرزاق في 
مصنفه (8117) وغيرهم. وانظر إلى المطالب العاليه 7177/١‏ ومجمع 
الزوائد 5/7 . 

() رواه إسماعيل بن إسحاق القاضى في فضل الصلاة على النبي 86 
عنه ورواه عن زين العابدين ل بن الحسين ايضاً )7٠١(‏ وذكره : 
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وفي الصحيحين عن النبي وه أنه قال في مرض 
موته: ١‏ لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ». يحذر ما فعلواءقالت عائشة: ولولا ذلك 
لأبرز قبرةٌ» ولكن كره أن يُسَّخْذْ مسجدا”" . 


وعم دفنوه ف حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من 
الا 0 ا ويُتّخذ 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية 
مُنفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لا يدخل 
أحد إليه لالصلاة هناكء ولالمسح بالقبرءولا دعاهنا 
لك بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجدء وكان 
السلفت من الصانة.والتابين ]د سلسو عليه وارادو) 
الدعاء دعوا استقبالَ القبلة»ولم يستقبلوا القبر. 


الشيخ في الرد على الأخنائي في الموضع السابق وكذلك في الاقتضاء 
كما رواه عن علي بن الحسين ابنُ أبي شيبة في المصنف ؟/0/ال/ 
«هندية»» والبخاري في التاريخ الكبير 187/7 و أبويعلى في مسنده 
من حديث علي (0) ومضئ. وذكر طرق الحديث الحافظ ابن 
حجر في لسان الميزان 7/7 ٠‏ وما بعدها في ترحمة جعفر ب بن إبراهيم 
الجعفري. إذ هو علته» ومتنه يشهد له ما مضى قبله. 

ْ . مضى تخريجة في قاعده في الوسيلة‎ )١( 


0 
وأما الوقوف للسلام عليه فقال أبو حنيفة: يستقبل 
القلة انفياء ولا عفن القن:..ؤفان” أكلية الأفمة بل 
يستقبلٌ القبرّ عند السلام خاصّة. 
ولم يقل أحدٌ من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء 
وليس في ذلك إلاحكاية مكذوبة ثروى عن مالك ومذهبه 
لذن 20 
واتفق الأئمةٌ على أنه لايمسنٌ قبرٌ النبي يلولا يُقبله . 
وهذا كله محافظة على التوحيدء فإن من أصل الشرك 
بالله اتاد القبرر مساجدء كما قال طائفةٌ من السلف في 


ل عرس 


5 ا ا 222 
قوله تعالى # وَثَالُواْ لا تدرب َالهتَك ولا ددرن ودا ولا سواعا ولا 


© والحكاية المكذوبه» يزعمون أنها وقعت بيئه وبين أبي جعفر 
المنصور ذكرها الشيحٌ وفندّها في قاعدة في التوسل والوسيلة 
ضمن الفتاوى 559-778/١‏ و“اه” وني الاستغاثه والرد على 
الكبري ١8-6‏ حيث أبطلها من وجهين أحدهما: في كذبها وأنه 
ليس فيها إسناد لا صحيح ولا ضعيف والثاني: في نكارتها عن الإمام 
مالك.كيف وروى عنه من أوجه عديدة مايخالفها. ومثل هذا 
الكذب ما ينقولونه من الكذب في دعاء الشافعي عند قبر أبي حنيفه 
ما بن الشيخٌ تقيئٌ الدين ابن تيميه بطلانه وكذبه بالاضطرار عند من 
له معرفة بالنقل كما في اقتضاء الصراط المستقيم ؟/ 585-740 . 
تنبيه: إلى هنا انتهت المخطوطه. وأكملت الباقي من: الرد على 
الأخنائي و العقود الدرية. 


دي ا 


يغوت ويعوقَ وشسّرا» [سورة نوح الآية 1؟]. 

قالوا «هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح.فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صوّروا على صورهم تاثيل 
ثم طال عليهم الأمد. فعبدوهم». 
00١‏ 
باس : 

5 زفق : . : 
وذكره محمد بن جرير الطبري”'* وغيره في التفسير 


5 خضو 


عن غير واحد من السلف وذكره وسمه وغيره في 


0 أ 7 بي لت و 2 


)١(‏ في كتاب التفسير - #9 ولا ندَرنَ وَذا ولا سْوَامًا وَل يعو وَيَعُونَ © رقم 
() عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوفا. 

0) إمام المفسرين والمحدثين والمؤرخين (0-774١91)ه‏ وقد بسطت 
الكلام على سيرته وعقيدته ومؤلفاته ومحنته وثباته وإمامته 
وعلمه... في مؤلف مطبوع.وما ذكره الشيخ ابن تيمية ذكره في 
تفسيره لسورة نوح 99/ ١77-1177‏ . 

(0) أظنه يعنى وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء الفارسي ثم المصري 
(70؟)ه صاحب كتاب «الرده» حيث اعتنى به وجُوده وله معرفة 
بالأخبار وأيام الناس والحوادث. لكنه في الرواية والحديث غير 
مرضي بمرة ولقبه الوشّاء من تجارة في الوشيء وكان رحالة دخل 
الاندلس وبلاد المشرق. 
ترجمه في : الأنساب 50٠7٠/١7‏ والميزان "1١/5‏ ولسانه 7117/5 
والمغني في الضعفاء للذهبي 5١19/5‏ (3858) واللباب 
؟الالاى ومع الأدباء 6 ووفيات الأعيان ”5١-١5/5‏ - 


0 


قصص الأنبياء» من عدة طرق . 


وقد بسطت الكلام على أصول هذه المسائل في غير 


هذا الموضع”'" . 


وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة 


المشاهد التى على القبور: أهلٌ البدع من الرافضة""ا 


(000 


فق 


وفوات الوفيات 770/7 وتاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي 
7 والشذرات ”4/7 والضعفاء والمتروكين لابن المجوزي 
ع/87 . 

صدق وبر رحمه الله وقدس روحهءفمن كتبه التي بسط فيها الكلام 
على هذه المسأله. 

-١‏ الاستغاثه والرد على البكري. 

"-رسالته في رأس الحسين رضي الله عنه. 

*- والرد على الأخنائى ٠‏ 2 

؛- وقاعدة في التوسل والوسيله ضمن المجلد الاول من 
الفتاوى» وطبعة مُفردة باسم قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة عدة 
مرات» أجودها بتحقيق د. ربيع بن هادي . 

ه- الجواب الباهر زوار المقابر. 

1- اقتضاء الصراط المستقيم . 

-٠‏ مجلد الزيارة من الفتاوى ج ”7 وفيها قواعد وفتاوى وسائل 
كتير 

وأولهم العبيديون الذين كانت لهم دولة في مصر في المائة 
الرابعه» والذين يُتسمون بالفاطميين» وهم بذرة وأصول الاسماعيلية 
الغلاة. 5 


2 

ونحوهم.ء الذين لون 000 المشاهد 
يدعون بيوت الله التى أمر الله أن يُذْكر فيها اسمُه. ويُعبّد 
وحداة لأشرياك» ل ويدطدون المشاهة الى تفرك .لها 
ويكذب ولبتدع فيها دينٌ لم ينزل الله به سلطاناء فإن 
الكتاب والسنةإنما فيهما ذكرٌ المساجد دون المشاهد كما 
قال الله تعالى 8 قُلٌ أَمّ رَقَ قبط شرا كرف عند 
كن مسجر وََدَعُوءُ ضير له الرّن4[سورة الاعراف الآبة 4؟] 
وقال تعالى : # إِنَّما يَحْمَرٌ مَسَِدَ أله مَنْ >امرب يانه وَأَلْيَوَمِ 
الْآِر» [سورة التوبة الآية 14]. 
وقال تعالى: «وَلَا روه وَأشْرْ عَنْكِفُوْنَ فى الْسَدِدٌ » 
[سورة البقرة الآية .]١41/‏ ا 
ال ا وَأنَ مسد لَه فلا ْوأ مَمَ لَه دا 0 » 
[سورة الجن الاية .]١4‏ 
وقال تعالى , وَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن هّن مُنْعَ مُسلجد ألو أن يذ كر ذا أَسْمٌُ 
تس طاي» [سورة البقرة 3 14] 

وقد ثبت عنه وَلقّهِ في الصحيح : أنه كان يقول « إن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورٌ مساجدء ألا فلا 


0 اه ومائتمهم. ٠‏ .الخ . 
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تتّخذوا القبورٌ مساجة» فإني أنها كم عن ذلك 2710 


)0 رواه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد - باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (؟07) من حديث جندب بن عبدالله البجلي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 قبل أن يموت بخمس 
وهو يقول: ١‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لى منكم خليلء فإن الله قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمني 
خليلا لاتخذت أبابكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا...» 
الحديث . 


05 


ثم قال ابن عبدالهادي : 

هذا آخر ما أجاب به شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى 
أعل.”" : 

وله من الكلام في مثل هذا كثير» كما أشار إليه في الجواب . 

ولا ظفروا في دمشق بهذا الجواب كتبوه؛ وبعثوا به إلى الديار 
المصرية وكتب عليه قاضي الشافعية 

قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية. 
ضحمب إلى أن قال ب -وإلما المثيررق 17 جعله: : زيارة قبر النبي كه 
وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية بالإجماع مقطو بها. 


: وهذه نهاية الفتوى . ومصادرها غير المخطوطة المعتمدة هي‎ )١( 
الرد على الأخنائي لجزئها الاخير من قوله: وقد احتج أبومحمد‎ -١ 
. )49-45( المقدسي الخ‎ 
.)775-17١9( العقود الدرية وهى فيه بتمامها‎ -" 
مجموع الفتارى - مجلد الزيارة (/71/ -1995) وهي مأخوذة‎ -" 
من لفظ الشيخ محمد بن عبدالهادي في العقود الدرية كما تُصنّ عليه‎ 
. في طرتها‎ 
مواضع متعددة من الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن‎ 31 
. عبدالهادي نفسه (955) ه‎ 

0و( في المطبوعة في مجلد الزياره من الفتاوى 17 : المحرف» بحاء 
مُهملة» ولعلها الّخزَّ ! 
ثم إنه وافق الفراغ من تحقيقها بماشاءالله عليها صباح الثلاثاء 
9 8/5 هه بالرياض. والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات 


م 
32 سي 
هذا كلامه» فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الإسلام . 
والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وإنما 
ذكرفيه قولين في شد الرحل والسفر إلى جرد زيارة القبور. وزيارة 
القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشدٌ الرحل لمجرد الزيارة 
مسألة أخرى 
اليم له يساتي التريارةالفسايتة عافد رجل ال 
يستحبهاء ويندب إليهاء وكتبه ومناسكه تشهد بذلكء» ولم يتعرض 
الشيخ إلى هذه الزيارة في الفتياءولا قال: إنها معصية» ولا حكى 
الإجماع على المنع منهاء والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خخافية . 
ولما وصل خط القاضي المذكور إلى الديار المصرية» كثر الكلام 
وعظمت الفتنةٌ» وطلب القضاةً بهاء فاجتمعوا وتكلمواء وأشار 
بعضهم بحبس الشيخ» فرسم السلطان به وجرى ماتقدم ذكره. ثم 
جرى بعد ذلك أمور على القائمين في هذه القضية لايمكن ذكرها في 
ال 
ثم ذكر ابن عبدالهادي انتصار العلماء للشيخ في مسألة شد 
الال للشرر م0901 ؟ فى كتايد العقوف اللارية . 


